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اختــارت الحكـومــة العمــاليــة لاحتـواء تــأثيـر الجهــاديين علـى رعـايـا
صاحبـة الجلالة المسلمين والبالغ عددهم 1.5 مليـون أن تعتمد على
النخـب الطــائفيــة وتعبـئ أئمـة الجــوامع. لنـا علـى هـذا الـنظـام ألف
تحـفظ  وفق مفـاهـيمنـا الجمهـوريـة بـأنه يجـازف بـأن يحـول القـادة الـديـنيين
الـى ممـثلـين سيـاسـيين. شـدت الـشــرطيـات عـصـابــة علـى الــرأس وجلـسـن مع
الـنــســاء في الجــانـب المعــزول بــسـتــار. شــرب المــدعــوون الــشــاي قـبل اجـتـمــاع )
)التعـرف علـى الـسجن(( في المـركــز الإسلامي في تــوتنغ فـوبــورغ جنــوب لنـدن،
المسلـمون في الـسجن، الـدين بـوصفه أعـادة اندمـاج. الكل متفـقون. المحـاضرة
الـشقـراء الـتي غـطت شعـرهــا أيضـا، والامـام، ومـديـر الـسجـن. وحتــى النــائب
المحـلي صـادق خـان وهـو نـائـب عمـالـي في الثـلاثيـنيـات مـن عمــره يبــدو علـيه
الانفعـال، والده مـؤذن هذا الجـامع. انتـمى خـان الى الحـزب العمـالي مـنذ أن
كـان في الخــامســة عشــرة من عمـره. ولـد هنـا، وتـرعـرع هنــا، وأصبح محـاميـا )
)ضــد عنـصــريــة عهــد تــاتـشــر(( وهــو اليــوم منـتخـب من قـبل الأهــالـي في حي
طفـولته، أنه  رمز لانجلترا منفتحة وخلاقة حيـث يكون الجامع قبالة كنيسة
القرية. انجلتـرا هذه ذات البراءة التي مزقها انتحـاريو السابع من تموز. غداة
هجمات لندن أسـتقبل توني بلير الـنائب صادق خان ومـعه ثلاثة نواب آخرين
وهم مـسلمـون أيضـا.. إعلان غـريـب: أربع من الجـاليـات الإسلاميـة مع رئـيس
الـوزراء في مكتبه ولا أحـد معهم، ليـس بوصـفهم ممثلين لـلشعب بل مـندوبين
لجــاليــاتهـم ببـســاطــة. يقــول الـشــاب ))لــست نــائبــا لـلمــزايــدة غيــر أن علـينــا
مسؤولية.يجب أن نظهـر للشباب المسلم أنه يوجد طريق ممكن...(( وأن يقال
لبـريطانيا العظمى أن القرآن لا يتلى ضدها. لأن الانتحاريين كانوا من أبناء
البلـد. لتجـنب الخطـر تحرك المـنتخبـون والمجلـس البـريطـاني الأسلامـي وهو
تحالف مـعتدل رئيسه اقـبال سكراني الـذي أصبح )السير أقـبال(! لقد وجهت
الـدعـوة حتـى الـى دعـاة أجـانب لـيكبحـوا جمـاح المـسلـمين البـريطـانـيين. علـى
الخــطيـبين، الـســويـســري طــارق رمـضــان والكــالـيفــورنـي حمــزة يــوسـف وهمــا
الأمــامــان الــرسـميــان لـلمـملكــة، أن يجــدا في الإسلام شـيئــا يعــزز الإحـســاس

الديمقراطي لدى أبناء المهاجرين من باكستان..             
وهكذا ذات يـوم جمعة من شـهر أيلول ألقيـت محاضرة عن الـفكر المدني داخل
جامع في )ليد( مقـام بين بيوت ذلك الحي العمالي الصغيرة المبنية بالقرميد
الأحمـر. بـضع مئـات من الملـتحين الـذين يـرتــدون الجينـز أو الـزي الإسلامي.
قـال حمـزة يـوسف للحـاضـرين ))اقـراوا وادرســوا ولا تصـدقـوا مـا يقـوله دعـاة
الجهـاد المـزيفـون!((. يقـول طـاهـر عبـاس وهـو أستـاذ في جـامعـة بيــرمنغهـام )
)الـسلطـة لا تعـرف كيف تـؤثر في المـسلمين. تـوجد مـشكلـة قيـادة في الجالـيات
ولـذلك يجب ايـجاد ارتـباط. بـتجنيـد الخطبـاء تعـامل تـوني بليـر مع المسـألة
علـى طــريقـته الاتـصــاليــة البــراغمــاتيــة الجمــاعيـة. أيـتحـدث مـسـلمـون الـى
مـسلـمين؟ لاشـيء أكثــر بــريـطــانيــة من هــذا. تـبقــى الـتعــدديــة الـثقــافيــة هي
المعيـار. يشـرح لنـا عبـاس ))لم يـستفـد الـديـن الإسلامي في أي بلـد أوربي آخـر
من مـثل هذا الاعـتراف. مع ذلك فـالمسلـمون يقـنعون أنـفسهم بـأنهم ضحـايا.
نسوا بـأن بلير أرسل قـوات الى كوسـوفو قبل أن يـذهب الى العـراق. إذا أخفقنا
في انـدمــاجنـا بـالمجـتمـع هنـا فـسـنخفـق في كل مكـان((. يـعمـل عبـاس في وزارة
الـداخليـة وخـطيـبته بـاكـستـانيـة لا تـرتـدي الحجـاب. انجلتـرا التعـدديـة هـذه
الـتي دافعـت فيهـا المحـاميـة شيـري بـوث زوجـة بليـر في العـام المـاضي عن شـابـة
تــريــد ارتــداء ملابـس تغـطي كــامل جـسـمهــا ضــد قــرار الجــامعــة الــذي يـجيــز
ارتداء الحجاب فقط. نحن هنا بعيدون عن البـديهيات الفرنسية.. العلمانية
ثلاثيـة الألـوان هنـا يـنظـر أليهـا علـى أنهـا عـنصـريـة مقنعـة. يـؤكـد لنـا عـاصم
صديقي ))مسلمـوكم يعيشون في غيتو(( هذا الخبيـر في )حاضرة لندن( يدير
حـلقة مـسلمين  .UPPIESنقاشـات سيـاسيـة وتفسـيرات قـرآنيـة. يدعـو الى
الــسمــاح للإسـلاميـين أن يتـسـلمــوا الــسلـطــة في الـبلــدان العـــربيــة، ويــؤكــد أن
الهـجمــات في بــاريـس عــام 1995 هـي من عـمل المخــابــرات الجــزائــريــة لـتبــريــر
اضـطهـاد الإسلامـيين.. بــالتـواطـؤ مع المخـابـرات الفـرنــسيـة. هل هـذه دعـايـة
ملــتحـين ؟ كـلا. لقـــد قـــرأ صــــديقـي هــــذا في )الغـــارديــــان( صحــيفـــة الـيــســـار
الليبرالـي اليومية الكـبيرة بقلم كاتـبة فرنسيـة هي ) نعيمة بـوتيلجة (. تبليغ
بليـر ))قواعـد اللعبـة تغيـرت(( لا يخص سـوى البـارزين مـن ))دعاة الحـقد((.
التطرف يجـد ازدهاره في قلب النظام. يـشرح عنايات بـونغلاوالا الناطق باسم
المجلـــس الـبــــريــطــــانــي الإسلامــي ))يجـب الـتـمـيـيــــزيـين المـتــطــــرف مـن غـيــــر
المـتطـرف((. الـدعـوة الـى العـنف في المجتـمع الإنجليـزي غيــر مقبـولـة ولـكنهـا
مقـبـــولـــة في الـبلـــدان الأخـــرى. يـنـظــــر المجلــس الـبـــريـطـــانـي الإسلامـي الـــى
القـرضاوي علـى أنه مدافع عـن حقوق الإنـسان. سحـر طارق رمـضان جـمهوره
الأبيـض حين خـطب قـائلا ))علــى المسـلمين تـأكيـد هـويتـهم في المجتـمع ولكن
يجب عدم الخلط بين ) الإسلام الحقيقي ( وبين ) الثقافات الآسيوية ( التي
جـلبهـا المهـاجـرون مـعهم. الـرد علـى الاسلامـويـة والغـرب اللــذين يعـتبـران أن
قــوانـين مكــافحــة الأرهــاب هـي أسلامــوفــوبيــا ))لا تفكــروا ان هــذه الإجــراءات
تهـــدد المـــسلـمـين وحـــدهـم(( ويـبـــرر هـــذه الـتــصـــوفـيـــة الــــرائجـــة في الأوســـاط
الإسلامـيــة ))مــسلـمــو الـيــوم كـيهــود عـــام 1930((. ولكـن مــا أهـمـيــة غـمــوض
الشخـصيـة ؟  بليـر يعـول علـى رمضـان لـيسـكن من ثـائـرة الإسلام الـراديكـالي
وليـس للحد مـنه. لقد أعـلنت هجمـة المسـلمين عن نفـسها في الجـدال العلني
بـأسوأ الطـرق فقد أحـرق عام 1989 كتـاب )آيات شيـطانيـة( لسلمـان رشدي في
سـاحـة عـامـة. يتنـدر عنـايـات قـائـلا ))جمعنـا سلمـان رشـدي دون أن يقصـد((.
قـادة الجــاليــة الإسلاميــة هم أفــراز من افـرازات هــذا الإعصــار. حكم )الـسيـر(
اقبــال سكــراني قـبل أربعـة عـشـر عـامـا بـأن المـوت عقـاب لـطيف لـرشـدي. قـال
الكاتب وهـو يصر علـى أسنانه ))ولم يـجد بلير غـيره ليمثل المـسلم المعتدل((.
يعـدد عنـايات الـيهود في وسـائل الأعلام ويتهم صـاحب التـلفزيـون الخاص آي

تي في بأنه ))من قبيلة يهوذا((. 
قـال الصحفي كنعـان مالك وهـو واحد من العـلمانيـين القلة في النقـاش العام
غاضبا ))لقد فقد اليسار الـبريطاني مصداقيته منذ عشرين سنة((. مجلس
جوامـع برادفـورد الذي أحـرق كتـاب رشدي رقـي من قبل الحـزب العمـالي، ولم
يتغيـر شيء مـنذ تمـوز بل حـدث ماهـو أسوأ  ألا وهـو اللعب بـالحريـات العـامة
لمحـاربة الإرهاب. يناضل مالك في وسط الشـباب الآسيوي من أبناء المهاجرين
هنـودا ومسلمين مختلـطين ويقول ))نظـمت حرسا وطـنيا ضد هـذه العقليات
المـتـحجــــرة. العـنــصــــريــــة شـيء رهـيـب ولـكـن الــــرهـيـب أيــضــــا هــــو فـنــطــــازيــــا
الاسلامـوفـوبيـا الخيـاليـة. لقـد وفـرنـا الأرضيـة للإسلاميـين وبليـر ليـس قلقـا
لهـذا بمـا فـيه الكفـايــة((. نظـمت ذات مـسـاء جـمعيـات مـن الحي نقـاشـا تحت
شعـار )تخفيف الـتوتـر بعـد السـابع من تمـوز( لكن نجمـة من النجـوم المحلـية
وهي سـلمــى يعقــوب زادت مـن التــوتــر وكــان خـطــابهـــا استــذكــارا لمــوت الـشــاب
البرازيلي الـذي صرعته الشـرطة في مترو لـندن قائلة بـأن الأهداف الحقيقية
للقتل هـي المسلمـون، المسلمـون مستهـدفون مضـطهدون مـستضعفـون. سلمى
يـعقـــوب نـــاشــطــــة في صفـــوف )ريـــســبكـت( وهـــو تحــــالف بـين الـتـــروتــــسكـيـين
ومنـاهـضين للحـرب وإسلاميين. هـذه النـاشطـة تـوزع أمـام الجـوامع مـنشـورات
تـدعـو الـى ))الـدفـاع عن جـاليـاتنـا الإسلاميــة(( وهي التـي حصـلت كمـرشحـة
)تـشريـعية( علـى عشـرة آلاف صوت أمـام مرشح عـمالي بـارز. طبيبـة الأمراض
الـنفــسيــة هـــذه المتــزوجـــة من طـبيـب هي أول امــرأة مـسـلمــة بـــرزت سيـــاسيــا،
برجوازية ومحجبة ويسارية في آن معا. جدالها حول الإسلام خدعة تراوغ بها
الحكـومــة ))مئــة الف قتـيل في العـراق. هـذا هـو مـا أسـميـه تطـرفـا((. القـائـد
الــوطـنـي لـتحـــالف )ريــسـبكـت( الـنــائـب العـمــالـي جــورج غــالــوي مـتــزوج مـن
فلسطـينية وقد نـشر خطابيـة شعبية منـاصرة للعرب. في الـربيع الماضي جرى
تقـديمه في برنـامج مكونـاته أسلامية. أختـاره الناخبـون على نـائب من الحزب
العمـالي وهـو أونــا كينـغ نصف أسـود نـصف يهـودي وبليـري مئـة بـالمئـة. طـارق
رمضـان ليس هـو الرجل الـذي ينخـدع ))استفـاد جورج غـالوي مـن العراق. في

المرة القادمة سينافسه مرشح مسلم((.
أسـامـة سعيــد مسـتشـار مـالي في المـدينـة وهـو الـذي يقـود العـوائل الـى المـواقع
الـصحـيحــة في الانـتــرنـيـت ))لا مـــواقع إبــاحـيـــة ولا علـب لـيـل((. أنه إسلامـي
واستقـلالي اسكـتلنـدي معـا والنـاطق بـاسم جـمعيـة مـسلـمي بــريطـانيـا الـتي
تـسـتمــد فكــرهــا مـن فكــر الأخــوان المـسـلمـين وينـشـط في الــوقـت نفــسه داخل
الحـزب القــومي الاسكـتلنـدي. كـوكـتيل انـتمـاءات. هـذا النـاشـط الاسكـتلنـدي
يـشــاطــر الإسلامـيين مـقتـهم لـلإمبــريــاليــة الإنجـليــزيــة ويــؤكــد أن الــسيــاســة
الـبريـطانـية الخـارجيـة هي المـسؤولـة عن هجـمات لـندن. لـيس فقـط دورها في
العــراق بل أيضـا دورهـا في كـشـميـر وفي فلـسـطين عـام 1947 ممـا يـتطلـب منهـا

تقديم اعتذار الى المسلمين. 
عـمدة لنـدن كين ليفيغـستون محـام سابقـا عن الجيـش الجمهوري الايـرلندي
واليوم هـو مدافع عن المتطرفـين المسلمين يشاطـر أسامة أفكاره. يتـذكر أسامة
قائلا ))نحن الـذين قدمنا كـين الى الشيخ القرضـاوي. ليترافع عن سجين في
غـوانتـانامـو مضـرب عن الـطعام ولـد في اسكتلنـدا وانتـمى الـى الشـباب المـسلم
وهي حـركة سـياسيـة تقويـة. دخل في الجمعيـة الإسلاميـة البريـطانيـة بعد 11
أيلول .2001 الجـمعية مـشتركـة في )ريسـبكت( وهو تحـالف تروتـسكي إسلامي
يديره جـورج غالوي النـائب السابق عن غلاسكـو. جورج صديق لنـا، لو كان قد
بقـي هنا ولم يـرحل الى لنـدن لناضلت مـعه((.حصل أسامـة كمرشح تـشريعي
في آذار المــاضي علـى فـرص طـيبــة ليـدخل يـومــا البـرلمــان الاسكـتلنـدي. والـده
ينتـسب الى الحـزب المحافظ ))انه يـرى أن ننتشـر في كل مكان لنـوفر الحمـاية

لأنفسنا((.
عن مجلة نوفيل أوبزرفاتور

 كـان احمـدينجـاد يلعـب بالـنار
في الايــــام الـقلــيلــــة المــــاضـيــــة.
فقـــد قـــام مـــرتـين في الاسـبـــوع
المــاضي بتــوجيه تهـديـدات الـى
اســـــرائــيل، مــثــيـــــرا اســتــنـكـــــارا
دولـيــــا. مـن المــــؤكــــد بــــان ذلـك
يـشكل عـملا خطــرا، ولكن الـى
اي درجـــــة يــنـــبغـــي علــيــنـــــا  ان
نـقـلـق؟ هــــنـــــــــــالــك نـــــــــــوع مــــن
الجعـجعــــة. فــبعــــد اســــابــيع و
اشهــــــر مــن الــــــدبلــــــومــــــاســيــــــة
الـعـــنـــيــــــــدة، بـعــــــــد اتـهــــــــامــــــــات
واتهــامــات مـضــادة حــول حــرب
ايــران الـبـــاردة مع بــريـطــانـيــا،
بعـــــد الاصـــــوات الــصـــــادرة مــن
واشنـطن حــول تغـييــر النـظم،
يخـــــرج علـيـنــــا احـمــــديــنجــــاد
بمــوقف نمـطي كـان في يـوم مـا
عـمليـة التـراجع المـفضلـة عنـد
صــــدام. و هــــو، عـنــــدمــــا تـكــــون
معرضـا لتهديـد، تقوم بـارتداء
عبــاءة الــدفــاع عـن فلـسـطين و
مــطــــرقــــة اســــرائــيل. ان كــــانـت
كلـمات الـرئيس، الـتي قيلت في
مــــــؤتمــــــر حــــــول"عــــــالــم بــــــدون
صهيـونيـة"، و عـمليـة التحـدي
في الـيــــوم الـتــــالـي في مـــسـيــــرة
الـشارع، تخبرنا باي شيء، فهو

جعجعة خطرة

دعوة الرئيس الايراني لتدمير اسرائيل لن تنفع الا الدولة العبرية
بـــدا ذلـك في الاشهـــر الـقلــيلـــة
المـــاضيــة يـشـبه كـثيــرا تــاريخــا
قــديمــا. و بــدلا مـن ذلك، فــان
مــــســــــار كل الــــــدبلــــــومــــــاســيــــــة
الاخـيرة مع ايـران - من جـانب
واشــنـــطــن، وخـــصـــــــوصـــــــا مــن
جــانب بــريـطــانيــا- كــان عبــارة
عـــن سلــــــسلــــــة مــن عـــملــيــــــات
الـتمثيل غـير الـبارعـة، مرتـبكة
وعمليات تـدخل متعبة، توجت
بـعـــــــودة رئــيـــــس الـــــــوزراء الـــــــى
مــوقفه القــديم: التفـوه بـشكل
غـامـض عن الـعمل العـسكـري.
ولـكن في جوهـر القضيـة ذاتها،
وما يثـير الصـدمة فـان هنالك
ضجــــــة دولــيــــــة لا طـــــــائل مــن
ورائهـــــا تـــتحـــــدى الــتـــصــــــديق
تقـريبـا. فايـران تعلم بـانهـا لن
تـقوم ابـدا بتنفـيذ تـهديـدها، و
ان تصـريحــات احمــدينجـاد لا
تعـدو عن كـونهـا دليلاً لـضعفه
هــو. والاصـــوات العــدائـيــة مـن
جـــانـب بـــريـطـــانـيـــا، علـــى ايـــة
حـــــــال، لــيـــــســت اقـل تـفـــــــاهـــــــة
بـتهديـد رئيـس الوزراء  المـبطن
مـع معـــــرفــته بـــــانه في الـــــوقـت
الــــذي يكـــون فـيه مــشـتــبكـــا في
حـــرب علــى حــدود ايــران، فــان
فرص القيام بعمل عسكري ذو
معنى لفرض احـداث تغيير في
ايـران،  حتـى لـو كـانت مـرغـوبـاً
فـيهــا، فــانهــا سـتكــون غيــر ذات
اهـميـة. ولا تــشكل تـصــريحـات
احمدينجاد تهـديدا حقيقيا و
قويا. فهي تعبـر عن حالة ركود
قــــــــاســـيــــــــة. وان المــــــســـتـفـــيــــــــد،
للــسخـــريـــة مـن جـــانـب ايـــران،
هي اسرائيل التي تعـززت يدها
في واشــــنـــــطــــن. ولــكــــن  هــــــــــذه
الـتصـريحـات تعـزز المـتطـرفين.
ان درس الـعـــــــراق يـفــيـــــــد بـــــــان
تـــايـيـــد ازمــــة يمكـن ان يــصـبح
نبـــوءة متـحققــة بــذاتهـــا. كمــا
انهـا لا تقربـنا من حل المـشاكل
العــــاجلـــة الـتــي تهـــدد الـــسلام
العـالمي من جـانب قضيـة ايران

المتنامية التعقيد.
عن :الاوبزيرفر

الــــدولـيــــة. وبــــاخـتــصــــار، لقــــد
شعـــرت ايـــران بـــالاهـــانـــة علـــى
جـبهـات مـتعــددة: اتهــامهــا من
قبل الغـرب بالتـدخل في شؤون
العــــراق، اتهــــامهــــا بمـــســــانــــدة
الارهـاب واتهامها حـول طبيعة
طـموحـاتهـا النـووية و رعـايتـها
لحـزب الله في لبـنان الـذي ابلغ
بـــــوجـــــوب نــــــزع سلاحـه. ان كل
تلـك المـــــســـــــائل الـــضــــــاغـــطــــــة
تتـطلـب دبلــومـــاسيــة مــاهــرة و
ـــــــــــــــــــاســـــــي افـــــــــــضــل مـــــــن ســـــــي
احـمـــديـنجــــاد. فلغـــة خـطــــابه
الــثــــــوري المـــتحــــــدي الاســبــــــوع
المــاضـي، وكلامه عـن الهـيـمـنــة
والــكفـــــاح والــــسلـــــوك الــثـــــوري
المنـــاسب، تــشيــر الــى نقـص في
الدقـة. لقد بقـى الامر منـوطاً
بمنافسه، الاصلاحي والرئيس
الــــســــــابق الاكــثـــــر دقـــــة، اكــبـــــر
هـــــاشـمـي رفـــســنجـــــانـي، في ان
يحـاول ابطـال مفعول الـضجة
بــالتــاكيــد علــى: "ليـس لــدينــا
مـــــشــــــاكـل مع الـــيهـــــــود ونحــن
نحتـرم كـثيــرا اليهـوديـة كــدين
سمـاوي. ان لــدينـا مـشـاكل مع
الـــــــدوائـــــــر الــــصـهــيـــــــونــيـــــــة في
اسـرائـيل فقـط الـتي نعـتبـرهـا
ــــــــــــــــة عــــــن قــــــمــع مــــــــــــســــــــــــــــؤول
الـفـلـــــســــطـــيـــنـــيـــين. ان ايـــــــران
تتصرف كـدكتاتـورية ومع ذلك
فــــانهـــا تـــدعـي وبـفخـــر بــــانهـــا
ديمـقـــــــراطــيـــــــة؛ لـقـــــــد خـلـقــت
عـزلتهـا نوعـا معينـا من جـنون
الاضـطهــاد  كمـا ان احـسـاسهـا
بـوجـودهـا قــد تم التعـبيــر عنه
في طمـوحاتهـا الاقليمـية. وكل
ذلك ولــد عقــدة نقـص نكـداء.
ولــكـــن تحـــت الــــضـغــــط، قــــــــام
احمـدينجـاد  بــالانسحـاب الـى
خـلف الــــــشعـــــــارات القــــــديمــــــة
والمقلقة الماضية. ومع ذلك، ان
هـذه القـضيـة ينـبغي ان تـعتبـر
المــسـمـــار الاخـيــــر في العلاقـــات
المتـسارعة التـدهور بين ايران و
الغـرب بعـد الـسنـوات المـشجعـة
مـن الـتـعهـــــدات الــتجـــــريـبـيـــــة
خلال فتـرة حكم خـاتمي. لـقد
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الاصليـة. فاحمدينجاد يعتقد
بان تلك القيم قـد تم تمييعها
ـــــــــــــوات الاصــلاح في خــلال ســـــن
ســـنـــــــــوات حــكـــم  خـــــــــاتمـــي. و
بـــاعـتـــرافه هـــو، عـنـــدمـــا صـــرح
احـمدينجـاد بملاحظـاته حول
حـتـمـيـــة زوال اســـرائــيل، فــــانه
كـان يــستـشهــد بكلام خـميـني.
ولـكــن رئــيــــس الــيــــــوم يمـــتلـك
سلـطة اقل ثـباتـا و قاعـدة دعم
اضعف. ومـن اللافـت للـنـظـــر،
بان تـسبب تصـريحات الـرئيس
ضجـة، في بلـد يكـون فيه شعـار
"المــوت لاســـرائيـل" سمـه دائمــة
لسـياسة الشـارع. ان السبب هو
ان ايـران قــد تغيــرت منـذ عهـد
الخــمــيــنــي. فــبـــــــالـــــــرغــم مــن
اسـتـمـــرار هـيـمـنـــة المـــؤســســـات
الـتي اوجــدهـــا الخمـينـي علــى
الـسلطــة، الا ان اقسـامــا كبيـرة
مـن شبــابهـا قـد اجـروا مـوازنـة
بين حيـاتهم العامـة والخاصة.
وهـذا ادى الـى تــراخي سـيطـرة
تلك المــؤسـســات علــى الافــراد.
ان المتـشـــددين الجــدد، وبـــدعم
مــن قـــبل الـفقــــــراء والـقلـــيلــي
الثقـافــة، يحـاولـون الان اعـادة
فـــــــرض تـلـك الـهــيــمــنـــــــة. مــن
الـواضح، عـلى ايـة حال، بـانهم
سيــواجهــون معــركــة. فـــرعب و
سيـطــرة سنــوات الخـميـني قــد
ضـعفت وتم تقــاسم الـسـلطـات
بـين مــــؤســـســــات مـتـنــــافـــســــة:
ديـنـيـــة، حكــومـيــة وعــسكــريــة.
واحـمــــديــنجــــاد كــــان يــــرد عـن
طـــــريـق محـــــاولـــــة اســـتخـــــدام
الامـــــور المحـققـــــة الــبـــســيــطـــــة
للــمـــــاضــي كــمـــــوضـــــوع وطــنــي
يـوحــد الجمـيع. ولكـن هنــالك
مـوضـوع ثـان، يحـدث ضجيجـا
بــشـكل مـتـــزايـــد، لـيــس اقـلهـــا
صعود الـشيعة في العـراق. لقد
زود ذلـك ايـــــــران بـــــــاحـــــســـــــاس
جـديــد كقـوة اقـليـميــة مقـبلـة،
يعـكـــسه مـتــــابعــتهــــا العـنـيــــدة
بـحقهـــا في امـتلاك بـــرنـــامجـــا
نـوويـا. وممـا يثيـر ايـران بـشكل
متزايـد، فان هذا التصور حول
تنـامي اهميتهـا لم يؤخـذ على
محـــمل الجــــــد في الـــــســــــاحــــــة
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خلال الايــام القلـيلــة المـــاضيــة
قـــد جـــاءت لـيــس مـن مـجلــس
الامـن بل مـن الفلـسـطـينـيين-
صــــــــائـــب عــــــــريـقــــــــات، كـــبـــيــــــــر
مــفـــــــــــــاوضـــــي الـــــــــــســلــــــــطـــــــــــــة
الـفـلـــــســــطــيــنــيـــــــة. حــيــث دان
الـتصـريحـات بـاعـتبـارهـا "غيـر
مـقــبـــــــولـــــــة"، مــــضــيـفـــــــا بـــــــان"
السلطة الفلسطينية ذاتها قد
اعـتــــرفـت بــــدولــــة اســــرائــيل".
ولـكــن رغــم كــــــون الــتـــصـــــــريح
ممجـوجـا، الا انـه من الجـديـر
بــــالــــذكــــر بــــان هـنــــالـك بعــض
الامـل. فحقـيقــة كـــون النـظــام
الايــــرانــي معــــاديــــاً لاســــرائــيل
)والـولايـات المتحـدة( هـو لـيس
بــــــالامــــــر الجــــــديــــــد: فــــــايــــــران
ترفض الاعتراف بشرعية قيام
اســـرائـيل؛ وهـي تـــدعـم كل مـن
حــــزب الله و حـمــــاس؛ كـمــــا ان
هجـــومهـــا علـــى اســـرائـيل امـــر
شـائع في خـطب ايـام الجمع. و
في الحقيقة، فـان المؤتمـر الذي
تحــدث فـيه احـمــديـنجــاد كــان
حــــــدثــــــا ســنــــــويــــــا في المـــــشهــــــد
الــسيـــاسي الايــرانـي منــذ ايــام
الخمـيني. كلاً ذلـك كان يـشكل
غذاء لـطاحـونة الـدبلـوماسـية
الاسـرائـيليـة، الـتي، وبعـد غـزو
العراق، كانت تركز على مسالة
اقنـــاع واشنـطـن علــى ان ايــران
كانـت دوما تشكل عـامل تهديد
كـبـيـــر و هـي نـــاضجـــة لمعـــاملـــة
مــشـــابهــــة. ولكـن، رغـم العـــداء
الـــتـــــــاريـخـــي المـــتـــبـــــــادل، فـــــــان
الـتــصــــريحــــات المقــصــــودة ذات
الـطبـيعــة المعـاديــة في الاسبـوع
المــاضـي مــا زالـت بحــاجــة الــى
تـــوضـيح لمـــاذا قـــررت ايـــران- او
احــمــــــديـــنجــــــاد والمــتــــشــــــددون
المحـيــطــــون بـه- الانغـمــــاس في
خـطــاب خـطــر في هــذا الــوقت.
يرتـبط خطـابه بسـياسـة ايران
الــداخليــة والاقليـميــة المعقـدة
بنفـس درجة تعـلقه باسـرائيل.
ففـي الــصــــدارة تــــاتـي قــــاعــــدة
سـلـــــطـــــــــة احـــمـــــــــديـــنـجـــــــــاد و
طـمــوحــاتـه، تكـــرار للحـمــاســة
الــثـــــــوريـــــــة لحـكــم الخــمــيــنــي
ومحـاولـة لاعـادة تــاكيــد قيـمه
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مـدى ضحـالـة الاهـتمـام الـذي
كــــانــت تعـيــــره زمــــر معـيـنــــة في
ايران الـى احداث العالم خلال
السنوات القلـيلة الماضية. لانه
ان كان علـى ايران ان تتعلم اي
شـيء مـن الـتــــاريـخ المعــــاصــــر،
خـصــوصــا مـن الاحــداث الـتـي
وقعت عـند حـدودها هـي ذاتها،
فــان تكـتيـك التهـديــد العلـني،
سـواء كـان هجـوميـا او دفـاعيـا،
لاسرائيل يعطـي نتائج مغايرة
تمـــامـــا. فـــايـــران تـتعـــرض الان
الــى مــراقبــة دقـيقــة لمتــابعـتهــا
لبرنامجها النووي والذي يرى
فـيه المجـتـمع الــدولـي تهــديــدا
لـلــــــسـلام الـعــــــــالمـــي. وان اعـلان
رئـيــس تـلك الـبلاد عـن رغـبـته
"لـــــــــشــــــطــــب اســــــــــــرائــــيـل مــــن
الخـارطــة" في مثل هـذا الــوقت
لهـو سـوء تقـديـر مـوقف جـدي
وخـــطــــــر  ويـلقــي بــــظلال مــن
الـشك حـول مــزاعم ايــران من
انهـــا ليـس لــديهــا الا مـطــامح
لامتلاك التكـنولوجيـا النووية
للاغــــراض الــــسلـمـيــــة. يمـكـن
الـعثــور علــى دلالــة علــى مــدى
سـوء تقـدير المـوقف في حقيـقة
ان اقـوى الادانـات الـتي صـدرت

محمود احمد ينجاد، رئيس
ايران المشاكس الجدي،

يرتدي ارثه الثوري على اكمامه.
ففي يوم الجمعة، كان يستعيد

ايامه كتلميذ من اتباع اية الله
الخميني وسار في تظاهرة في

الشوارع منددا باسرائيل في
"يوم القدس"، رابع جمعة من
رمضان، مكررا توقعاته بزوال

اسرائيل.

الــرئيـس الامـريـكي جـورج
دبلـيو بـوش وقبـل ان ينهي
فـتــــرة حـكــمه الـثــــانـيــــة في
الــبــيــت الابــيـــض، يــــــواجه حـــــالــيـــــاً
فضيحة تـسربت رائحتها إلى عموم

الولايات المتحدة والعالم..
في المـاضي القـريـب، سقط الـرؤسـاء
نــيـكــــســــــون وريغــــــان وكلــيــنــتـــــون في
مــصـــــائـــــد فــضـــــائح خــطـــــرة خلال
السنـوات الاربع الاولى مـن حكمهم
بـيـنـمـــا يــــواجه بـــوش فــضـيحـته في
هـــــــذه المـــــــدة الحـــــــرجـــــــة بـحــيــث ان
الـوسـائل الخطـرة التي مـارسهـا مع
المحـيطين به قـد تنقلب ضـده، ذلك
ان الـتـحقــيق الجــــاري حــــالـيـــــاً مع
فـــالـيـــري بـلام - العـمـيل في وكـــالـــة
المخـــــابـــــرات الامـــــريـكــيـــــة مــن قـــبل
مـســؤولـين رفيـعي المــستـــوى بتـهمــة

قضية فاليري بلام..
هزيمة تهدد ادارة بوش

وتـناقضـاً ظاهـرين ذلك انهـا تحدث
في الــوقـت الـــذي يعـتـمــد فـيه بــوش
علـــــى مهـنـيـــــة كـــــونـــــدالـيـــــزا رايـــس
لاحـلال النـظــام في قــسم كـبيـــر من
الـــــــــولايـــــــــات.... امـــــــــا في الانـحـــــــــاء
الاخـــــــرى، فقــــــد قــــــام بـــتعــيــين بــن
بـيرنـانك ليخلف الان غـرنسـبان في
الاحـتـيــــاط الفـيــــدرالـي والــــذي تم
اخـتـيــــاره بـــشـكل تــــوافقـي مـن قــبل

الحزب..
امـا بـوش، المـشغـول بـايـدلــوجيـتيـة
وآثــــــارهـــــــا علــــــى مــــــدة حـكـــمه فـهل
سـيكـــون اكثــر حـكمـــة منــذ ان وجــد

نفسه ضمن دائرة الاتهام؟!..
عن الفيغارو الفرنسية

بــالاعـتمــاد علــى تــآمـــر و"قبـلانيــة"
الايـديولـوجيين القـريبين مـن نائب
الــرئـيــس تــشـيـنـي ومـن مــديــر وزارة
الــــــدفــــــاع "الــبــنــتــــــاغــــــون" دونــــــالــــــد

رامسفيلد..
بالنـسبة لـلبيت الابيض فـان قضية
بلام تضـاف إلـى همـوم اخـرى منهـا
الادارة غيـر المـوفقـة لتـدارك اعصـار
كــاتــريـنــا والمـتــاعـب الـتـي يـــواجههــا
الامـريكـان في العـراق بعـد ان تجـاوز
عـــدد قـتلاهـم 2000 جـنـــدي، فــضلاً
عن انـتقـــادات اليـمين الـــدينـي بعــد
تعـيــين محــــامـيــــة بــــوش رهــــاريـيـت
مـيـيـــر، في المحكـمـــة العلـيـــا وانهـيــار
شعـبيــة الـــرئيـس الــذي لـم يحـصل
على اكـثر من 39% من الاداء المؤيدة

لسياسته..
وتــــــشـكـل قــــضـــيـــــــة بـلام مـفـــــــارقـــــــة

مــســؤولــون كـبــار يــشغلــون وظـــائف
علـيــــا، وهــــو مــــا عــــرض مـــســــؤولـين
آخـــــــــريـــن في الادارة الامـــــــــريــكـــيـــــــــة
للفـضيحـة خـاصــة ان من الحمـاقـة
تـــوجــيه الاتهـــام لـــزوج الجـــاســـوســـة
وتـــشـــــويه ســمعــته بـحجــــة ارتـكـــــابه
غلـطـــة الاعلان عـن اكـــاذيـب الادارة
الامـــريكـيــة بــشـــأن اسلحــة الــدمــار
الـــشـــــامل المــــزعــــومــــة لــــدى صــــدام
حـسين، وهي الحجة الـتي استفادت
مــنهــــا الــــولايــــات المــتحــــدة كـحجــــة

لاعلان الحرب على العراق.
الايــــام المقــبلــــة قــــد تـتــــزايــــد فــيهــــا
الحرب الكلاميـة اذا ما اعلنـت فيها
الاتهـــــامـــــات بــــشــكل فـعلــي بــيــنــمـــــا
ســتكـــشف عــن الحقـــد والــضغـيـنـــة
الـشــديــديـن اللــذيـن يحــركــان سيــر
العـملـيــة المخــابــراتـيــة في واشـنـطـن

كــــشـفه اســم جـــــاســـــوســـــة في الادارة
الامـريـكيــة يبـدو مـثيــراً للـسخـريـة
مـنــــذ الـــــوهلــــة الاولـــــى... مع ذلـك،
تـبـــدو الهـــزيمـــة الامــــريكـيـــة هـيـنـــة
ظـاهـريـاً بـينمـا قـد يكـون لهـا تـأثيـر
مبــاشــر في عمـليــة اتخــاذ القــرار في

البلد الاكثر قوة في الكون...
كـــــــارل روف الخــبــيـــــــر الـــــســيـــــــاســي
والمـتخـصـص بـــالخـطـط الحـــربـيـــة
الـستـراتـيجيـة للــرئيـس الامـريـكي،
ولـويـس ليـبي - مـديــر مكـتب نــائب
الرئيس ديك تشيني، قد يكونا وراء
الافــشـــاء بـــاسـم الجـــاســـوســــة ذلك
انهــمــــــا مــــــازالا حــتــــــى الآن ضــمــن
طــــائلــــة الاتهـــام بــتهـــديـــد الـنـــائـب

المستقيل باتريك فيتزجيرالد.
وكـشف اسم الجـاسـوسـة ليـس فكـرة
جــيـــــــدة عــنـــــــدمـــــــا يـكـــــــون وراءهـــــــا


